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من العجيب أننا نقرأ الآيات التي تتحدث عن اليهود، 
ثم نقول هؤلاء مجرمون، هم مجرمون حقيقــة، ل ن 
ونصــب بنــبنا عليهم وننســ  أننا رن العر  و د  

 سابقاً -أخبرنا رسول الله )صلوات الله عليه وعل  آله( 
ة أن إلى درج ((لـي إسرائيـذو بنـلتحذّن ح)): فقال -

 ــبد لــدخلتمو حت  لو دخلوا )) ــال:  وفي  ((جحر ضـ
 ((لتحــذن حــذو من  بل م))بعض ألفــاا الحــديــ  
 .((فمن؟)) ال:   الوا: اليهود والنصارى؟

أســـود؟ أليســـوا  رن نقرأ عن اليهود أليس تـارااً 
ســي؟ين؟ أليســل حالة بريبة جداً هم عليها؟ يقتلون 

   اللهـون علـات الله، يت لمـآيـون بـن، ي ذبـيبينال
)المائدة: من  {دُ اللَّهِ م غْلُولَةٌودُ ي ـالْي هُ لِـو َ الَ}وء ـالسـب

 أننا وصـــلنال نـا لا ننرر إلى وا عنا رن،   (42 الآيـة 
من بني إســـرائيل، في تعاملهم مع  أرن العر  أســـو

تعاملهم مع كتـابهم، وفي تعـاملهم مع أنبياءهم، وفي   
 البشر ومع بعنهم بعض.

وا، ونُنر  ة أن نُذ ل بمن  د أُذِلّا إلى درجـذا كنـوله
ونست ين لمن  د ضُربل عليهم المس نة، ونتفرق عل  

م العداوة والبغناء. ر  الله بينهـد ضـن  ـدي مـأي
 ـأليس ذل  أا في وا عنا أسوا أصبحنـ  أننـدل علـك يـ

 منهم؟
فعلًا الأمة من بعد رسول الله )صلوات الله عليه وعل  

 ن بنيـال عـا  ـا، كمـج نبيهـن نهـل عـه( تفر ـآل
 ،انوا من بعد نبي من أنبيائهم اتلفونك إســـرائيـل. 

زال ـان لا يـول الله كـد ورسـن بعـوا مـؤلاء اختلفـه
عل  الفراش  ختلفوا وهو لا يزال مرينـــاًا ،مرينـــاً
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  ال عمر ((هلموا أكتـب ل م كتاباً لا تنـــلوا بعد  ))
الرجــل فقــد بلبــه الوجع، إنــه دعوا )) ومجموعــة:

ل كان لا اختلفوا والرســو !((حســبنا كتا  الله يهجر،
 يزال حياً.

اختلفوا بعـد مـا مـات،  تلوا من كـانوا كـءنبيـاء بني       
 ،إسـرائيل. في ههر رمنان  تلوا وصي رسول الله علي 

و تلوا فــاةمــة  ،و تلوا الحســـين ،و تلوا الحســـن
كمـداً، و تلوا أئمـة أهـل بيته واحداً بعد     ،الزهراء

واحـد، وهم في هـذ  الأمـة بمنــــــزلة أنبياء بني    
 بني إسرائيل. إسرائيل في

م، ـرآن وراء اهورهـذوا القـرآن، ونبـالقـوا بـوكذب
د ليس فقط ق عقائـا  الـ  كتـرآن إلـوا القـوحول

 بيح،تنسب البخل إلى الله، بل تجعل الله مصدر كل  
 وتجعله يقني ويقدر كل  بيح.

ــلســل   ــاهدفي في التلفزيون الذي يعرم مس وأنتم ه
اللصوص ]ابن ماجة[ ما حصــل لتلك المرأة من أول؟ك 

ه ذا يعلمون الناس أن الله سبحانه   نــاء و در![]
ز  نفسه عن كل ذي نـه، الـز  نفسـذي نـ  الـوتعال

 بيح، وعن كل فاحشــة، عن أن يريد الماً، أن يريد 
، أن يقدر  بيحاً ،م، أن يقدر الماًر برلـأن يءم ، بحاً

ــي والقبائح  ــيء من المعاص . يقولون عنه بءنه أو أي ه
القبائح و درها، وأنه هو الذي الق هو الذي  ن  ب

و الشـــر والنفـاق وال فر في  لب ال افر والمنافق، وه 
 الذي يقدر عل  العاصي أن يعصي.

بنوا إسرائيل  تفوّ وا عل  بني إسرائيل في هذا؟ألم ي
مْ ـلْ أَيْدِيهِ ـةٌ بُلّـو َ الَلِ الْي هُودُ ي دُ اللَّهِ م غْلُولَ}  الوا:
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أي الله بخيل. من  (42 )المائدة: من الآية {الُواو لُعِنُوا بِم ا َ 
أو من ينسب إلى  ،هو الأسوأ؟ من ينسب إلى الله البخل

ألم يتفوق  فاحشــة وما البخل إلا واحدة منها؟الله كل 
العر  عل  بني إســـرائيل في تعاملهم مع كتا  الله؟ 
في تعـاملهم مع أهل بيل رســـول الله؟ في تعاملهم مع  

 ت الله عليه وعل  آله(؟رسول الله )صلوا
وهذا الذي يجب أن نفهم،  -وأنتم عندما تستعرضون 

وهو من الح مة في أن يعرم ال ثير عن بني إسرائيل 
ثم عندما نرى  -وكيف بلغ بهم الحال  ،في هذا القرآن

أنفســـنـا مقهورين بهم لننتبــهل لأنـه لن نُقهر عل    
عاملنا منهم في ت أي هؤلاء إلا لأننا  د أصبحنا أسوأيد

حرفوا سنة رسول الله، كذبوا عل  رسول  مع دين الله،
أحادي   كذبوا عليهالله )صلوات الله عليه وعل  آله( 

تعطـل كتـا  الله، أحـاديـ  تتنـاف  مع ح مة الله،      
 تتناف  مع ح مة رسوله.

 من بني إسرائيل ضربنا عل  أوفعلًا عندما أصبحنا أس
 ،لأمة العربيةل، وإلا فلماذا هذ  اي إسرائيـدي بنـأي

الأهــياء. كانوا أمة  أبســطالذين كانوا يتقاتلون عل  
ن ـوا بيـال ودـاليه ؟رواـيقهون أن ـدة يستطيعـواح

الًا متعددة في بلدانهم وهم تحل رحمتهم م أجيـأيديه
وحلفـاء لهم. ألم ي ن يهود خيبر وفد  وبنو النرير  
وبنو  ينقاع وبنو  ريرة وبيرهم كانوا عل  كثرتهم 

اء تحل رحمة أهخاص و بائل وا حلفـا زالـم مـوبنائه
 عربية.

فلماذا إسرائيل داخل البلاد العربية، داخل هذ  الأمة 
 -وهم عـدد  ليـل، لا يزيدون عل  ةســـة ملايين    -
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م، أصبحل الأمة ل رحمتهـة تحـل الأمـؤلاء أصبحـه
حت  ا تصادياً،  ائفة منهم، أصبحل مقهورة أمامهم.خ

رائيل ســت تسح العالم الآن العر  اافون من أن إســ
العربي ا تصــادياً، وأنها تســع  للســيطرة ا تصادياً 

أن تقود دول الشرق الأوسط. ه ذا يقولون  ،وسياسياً
 عن إسرائيل.

ل، ـام إسرائيـن أمـم مهزوميـون أنفسهيعني هم يعرف
 وستقهرهم فعلًا. ،اافون أن تقهرهم

ليســـوا مؤهلين لأن يقهروا إســـرائيل كما كان أول؟ك 
ا  القليلون اســـتطاعوا أن يجعلوا اليهود تحل الأعر

رحمتهم في تلك المناةق التي كانوا ساكنين فيها، وهم 
ان عليه ذي كـكانوا تجمعات  بلية  ريبة من العدد ال

 العر  في المدينة وبيرها.
ه الأمة د، وجـة إلى التوحـه الأمـوجّ ك.فقال بعد ذل

إلى التقوى، إلى الصـــفح، إلى الاعتصــــام  بلــه 
ــام ب تابه، ثم نهاهم عن  ا ــام بدينه، الاعتص لاعتص

التفرق، نهـاهم عن الاختلا.. مـاذا عمل فقهاء هذ    
الأمـة؟ جعلوا الاختلا. مشـــروعاً، وجعلوا الاختلا.  
داخـل هـذ  الأمـة رحمة. ألم يقولوا: ]اختلا. أمتي    

[، جـاءوا يـدعون كـل إنســـان إلى أن يجتهد    رحمـة 
ــتنبط لك  ذهب، ةلعةلع لك أح ام، ةلع لك م ،ويس

 ، ]وما أدى إليه نرر  فهو صحيح[.أي هيء تريد
دعوا إلى ذلك ووسعو  من بعد ما مات الرسول )صلوات 
الله وســـلامـه عليـه وعل  آله(، فتفر وا واختلفوا،   

نل لأنهم لم يهتدوا ب تا  وا الديـة وفر ـفر وا الأم
 الله سبحانه وتعالى.
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هذا يجة ه الأمة ليس نتل إليـا وصلـا: إنمـذا  لنـول
وإنما له أسبابه  ،العصر الحاضر أو ،التاريخ الحاضر

أسبابه المتلاحقة منذ أن مات رسول  ،فيما يتعلق بالأمة
 وات الله وسلامه عليه( إلى الآن.الله )صل

ــبحانه وتعالى يهدي الأمة  ولاحظ مما يؤكد أن الله س
ه يءتي بالحدي  عن التوحد، رج أنـه المخـا فيـإلى م

يـءتي بـالحـديـ  عن القيـادة، يـءتي بالحدي  عن       
الجهـاد، يـءتي بـالحدي  عن عداوة بني إســـرائيل    

في أثناء  للأمة، يءتي بالحدي  عن الإنفاق في سبيله
د هذ  الآية التي . حت  بعالحدي  عن بني إسرائيل

ــام الجماعي وأن  ،أمر فيها بالتوحد والتقوى والاعتص
لا اتلفوا ســـبقهـا  ـدي  عن بني إســـرائيل، ثم   
تحـدث فيمـا بعـد عن بني إســـرائيـل، فقال بعد أن     

 كُنْتُمْ خ يْر  أُمَّةٍ أُخْرِج لْ لِلنَّاسِ}استمر في هذ  الآيات: 
نُون  بِاللَّهِ ع نِ الْمُنَْ رِ و تُؤْمِت ـءْمُرُون  بِالْم عْرُوِ. و ت نْه وْن   

ْـلُ الِْ ت ـاِ  لَ َـان  خ يْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُون      و لَوْ آم ن  أَه
لَنْ }ثم  ــال:  (221)آل عمران: {و أَكْث رُهُمُ الْفَــاسـِــقُون 

لا  الْءَدْب ار  ثُمَّ مُمْ يُو لُّوكُـمْ إِلَّا أَذىً و إِنْ يُقَاتِلُوكُـي نُرُّوكُ
ح بْل  ضُرِب لْ ع لَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْن  م ا ثُقِفُوا إِلَّا بِ يُنْص ـرُون  

ْـل  مِن  النّـَاسِ    ما  (228 )آل عمران: من الآيـة  {مِن  اللّـَهِ و ح ب
الحبــل الــذي أعطينــاهم رن؟ هو الولاء، الب ول 

و ـم هـا لشركاتهـل بلداننـي داخـع التـادن المصانالمع
ن المسلمون، وحبل من دول م رذي منحناهـل الـالحب

ــبحوا عل  ما هم   ــرائيل فءص ــاً لإس الغر  منحو  أين
 عليه.
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ل من جديد كما ي إسرائيـن بنـ  عـد للحديـم يعـأل
م من  بل؟ فعندما أمر بالتوحد هو في كل دث عنهـتح

ا هو من دق عليهـر المحـة الخطـهذا يشير إلى أن الأم
وأهـل ال تـا  بصـــورة عامة، المواجهة    ، بـل اليهود 

ســت ون  ائمة، وأن الأمة لا ن ن أن تهتدي من جهة 
ا، لا ن ن ـه أعداءهـنفسها إلى أن تعر. كيف تواج

 وبالاهتداء ،إلا بالعودة إلى الله، بالعودة إلى كتا  الله
 بهديه، وحين؟ذٍ سيستطيعون أن يقهروا إسرائيل.

فمن هنــا نعر. ســـر هزنــة العر ، ســـر هزنــة 
هو الذي يصارع إسرائيل، المسلمين، وأن الإسلام ليس 

 -يس هو الذي يصارع اليهود، إنما القرآن ل ،الإســلام
عر  بدون  رآن، ومســلمون بدون  -كما  لل ســابقاً 

 إسلام، وبدون  رآن.
أحوج إليهم  من العجيـب أن العر  يفهمون أن أمري ا 

هل الب ول  أليس ذلك معرو.؟ من حاجتها لإسرائيل.
بريطانيا وفرنسا وبيرها ه أمري ا وإلياج ـذي تحتـال

 ـمن دول الغر   ل أو من البلدان العربية من إســـرائي
لى أمري ا وبريطانيا وفرنسا وبيرها  اجة إ الأخرى؟

 العر  أحوج منها إلى إسرائيل.
أمري ا حاجتها إلى إســرائيل لا تســاوي هي؟اً بالنسبة 
لحـاجتهـا إلى العر ، والعر  يفهمون أن أمري ا هي   

 ،وبريطانيا هي التي تساند إسرائيل ،وراء إســرائيل
  وفرنسا ودول الغر ،أمري ا هي التي تساند إسرائيل
 جميعاً هي التي تساند إسرائيل.
إذا كانل أمري ا أحوج  -فلمـاذا لا يفهمون بـءن عليهم   

 ،إلينـا ودول الغر  أحوج إلينا كســـوق اســـتهلاكية 
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 ـويحتاج لا  -ا ـرهـة وبيـوليا الب ـرواتنـ  ثـون إلـ
عون أن يســتخدموا هذا كوســيلة ضــغط عل  يســتطي

ت ف أمري ا وبريطانيا وبيرها لأن تجعل إســـرائيل 
لا. إســرائيل تنــر   عما تقوم به عل  أ ل تقدير؟

ــلطة الفلســطينية، تنــر  الفلســطينيين   الآن الس
ا ـادتهـي  يـا فـع أمري ـم مـوفهون و ـر  يعلنـوالع
 .-كما يسمونه  -حالف ضد الإرها  للت

دل ـا يـالأهياء الغريبة؟ أليس هذا مم أليس هذا من
ســلمين هي مشــ لة مشــ لة المعل  أن مشــ لة العر  و

أنهم هم  د وصــلوا إلى حالة ســي؟ة، حالة   داخلية؟
سي؟ة لا ن ن للإنسان أن يتصور فراعة هذ  الحالة، 
لا يســتطيعون أن يستخدموا حت  حاجة أمري ا لهم، 

 ،إليــه والب ول بملايين البراميــل أمري ــا  ــاجــة
 وبيرها من دول الغر .

ــرائيل؟ ما هو الذي تســتفيد   ما حاجة أمري ا إلى إس
 ،أمري ا من إسرائيل من الناحية الا تصادية؟ لا هيء

 لا هيء.
ثم لماذا لا يعملون عل  مقاةعة الشـــركات الأجنبية؟ 

مجموعات  إذا حصــل ه ذا من منطلق فردي، أو أحياناً
. لشـــركات يهوديةتعمـل عل  أن تقـاةع منتج معين   

ل ن لماذا لا تتخذ الدول العربية  راراً بقطع التعامل 
 أو تدعم ،الا تصـــادي مع أي هـــركـة إســـرائيليـة  

 ذا؟إسرائيل. أليس باستطاعتهم ه
ــادي   -لماذا  ــار ا تص إذا كان العر  اافون من أي حص

لماذا لا يعملون عل  إ امة سوق إسلامية  -عل  دولة ما 
ــ كة؟ الإمام ا وإيران  ،لخميني تبن  هذ  الف رةمش
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تبنـل هـذ  الف رة، ودعـل إليهـا وألحـل عليها: أن      
أن المسلمين لا بد لهم في أن ي ونوا متم نين،  ،العر 

ــي، لا بد من أن ي ون   ــياس من أن نل وا  رارهم الس
لهم ســوق إســلامية مشــ كة  ي  يحصــل تبادل    
 ا تصـــادي فيمـا بين البلدان الإســـلامية، ومع بلدان 

 أخرى.
ة أن ترتبط أينــاً هنا  بلدان أخرى ليســل مســتعد

ــادياً بءمري ا في ــل من الجانب العربي ا تص ما لو حص
. هنا  أو لأي بلد تســاند إســرائيل ،مقاةعة لأمري ا

ذ ـر ، ستءخـع العـل مـدة للتعامـرى مستعـدان أخبل
ب ولهم، ســتءخذ منتجاتهم، ســتءخذ أهــياء كثيرة   

يران عندما اتجهل إلى وتتعـامـل معهم، كمـا عملـل إ    
ار ا الحصـا ضايقهـة، عندمـدان معينـع بلـل مـالتعام

 الا تصادي.
ءن ي ون لهم عملــة لم يتجــه العر  أو المســـلمون بــ

المسلمون هم الذين أضاعوا  ،العر  إســلامية موحدة.
 تءييد ف رة د إلىـن جديـد مـ. ولنعولهذاأنفسهمل 

ياء ه( في ضرورة إحة الله عليـي )رحمـام الخمينـالإم
دول ي الـم تحـاذا لـاً لمـ]يوم القدس[ وكما  لل سابق

وم القدس[؟ ليسوا جادين في ات ]يـة كح ومـالعربي
ود ة اليهـن في محاربـوا جاديـل، ليسـة إسرائيـمقاوم

والنصــارى، هم أولياء لليهود والنصارى، هم أصد اء 
لأمري ا، أصــد اء لبريطانيا، أصــد اء حت  بعنــهم 

 ذلك.أصد اء لإسرائيل لا هك في 
ج ـن أن تنتـة مـلاد الإسلاميـوا البـن عطلـم الذيـه

الخيرات من داخلـهـا، فيحصـــل أبنالها عل  الاكتفاء   
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وفي بيرها. هم  ،وفي ملابســـهم ،الذاتي في أبذيتهم
ــراع    ــية من ص ــءلة وةوروا القن ــلوا المس الذين أوص
عس ري إلى صراع حناري يحتاج إلى أن تنهض الأمة 

ت ون  وتبني نفســـهـا من جـديد، حت    ،من جـديـد  
والمواجهة لربيبة الغر   ،بمســـتوى المواجهـة للغر  

إسرائيل.
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